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حسين عبدالله 

؟ لقـــد كـــانـت دمــشق الـبـــوصلـــة الـتـي
تحـــــدد اتجـــــاهـــــات الـــصــــــراع العـــــربــي
الاســــــرائـــيلــي في المــنــــطقــــــة. فـلاسلام
بــــدون ســــوريــــا كـمــــا لاحــــرب مـن دون
مــــــصـــــــــــر، ولـــــــــــذلــك لــــم يــــــــســــتــــــطـع
الاســــرائــيلـيــــون تجــــاهـلهــــا ولاحـتــــى
الـعـقـــــــوبـــــــات والحــــصـــــــار و؟الـعـــــــزلـــــــة
الـدوليـة؟ الـتي تفــرض عليهــا نجحت
في ثــــنــــي دمــــــــشـق عــــن مـــــــــــواقـفـهـــــــــــا

الوطنية؟.
لقــد سبحـت في بحيــرة طبـريــا وأكلت
سـمكــا علــى ضفـتهــا الـشـــرقيــة ؟هــذه
الجـملــة الـشـهيــرة للـــرئيـس الـســوري
الـــراحل حــافـظ الاســد حـــددت سقف
اي مفــاوضــات بـين ســوريــا واســرائـيل
علــى خلـفيـة عـدم الـتفـريـط بـالارض
وبــــــالــثــــــروات الـــطــبـــيعــيــــــة. ولــيــــســت
المفـــاوضـــات الــســـوريـــة الاســـرائــيلـيـــة
الحالـية هي الاولى في عالم التفاوض
بـين الجــــانـبــين الا انهــــا الاولـــــى بعــــد
مفاوضات متقطعة منذ عام 1991 اي
تــاريـخ انعقــاد مــؤتمــر مــدريـــد. ولقــد
حــــرص الــــرئـيـــس الـــســــوري الـــــراحل
حــــافــظ الاســــد خـلال المفــــاوضــــات او
القـمــم مع الــــرئـيـــس الامــــريـكـي بــيل
كلينتـون على الـتأكيـد على دور سـوريا
العــربي والقـومـي فهي تفـاوض لـكنهـا
لا تـتـنــازل واسـتـطــاع انـتــزاع وعــد مـن
رئـيـــس الــــوزراء الاســــرائــيلـي الاســبق
اسحـاق رابين بالانـسحاب الاسـرائيلي
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ســوريــا تهـــزم العــزلــة وتــسـتعـيــد دورهـــا الإقلـيـمـي
الاســـرائـيلـيـــة كـمــــا انه يـتـــوجــس مـن
الـلعــبـــــة الإســـــرائــيلــيـــــة بـــــالمــنـــــاورة في
مـــوضـــوع الجـــولان والانـــسحـــاب الـــى
حـــدود الــــرابع مـن يـــونـيـــو عـــام 1967
ولـذلك يـرسم سقفـا لهـذه المفـاوضـات
الحـــاليــة فهـــو يبــدي حــرصــا شــديــدا
علـى انتقـالها الـى مفاوضـات مبـاشرة
لـكــنه يــــرى الامــــر ســــابقــــا لأوانه الآن
فـــاولمــــرت مكـبل بـــالازمـــات الـــداخلـيـــة
وحكـــومــته ضعـيفـــة بمـــا يـكفـي لعـــدم
قدرتها على الوفاء باي التزامات على
مستوى عملية السلام كما ان السوري
لا يمكـن له أن يـنـطـلق في مفــاوضــات
جدية حاسمة دون ضمانة من الراعي
الامـــريكـي والــراعـي الامـــريكـي مقـبل
علــى تغييـر ادارته بعـد شهـور وهـذا مـا
يجعل الـســوري يتـمهل في المفـاوضـات
المــبـــــــاشـــــــرة لـكــي يــتــبـــين له الخــيـــط
الابيـض من الخـيط الاسـود امـريـكيـا
وخلال الــــشهــــور الـتــي تفـــصلـنــــا عـن
الـــتغــيــيــــــر في الادارة الامــــــريـكــيــــــة او

استمرار حكم الجمهوريين. 
ويمكـن القــول إن انــطلاق المفــاوضــات
الـسـوريـة الاسـرائـيليـة هــو عنــوان من
عـنـــاويـن اسـتعـــادة ســـوريـــا الاعـتـــراف
الاســــــرائـــيلــي والامــــــريـكــي بــــــدورهــــــا
الـــــســيـــــــاســـي والاقلــيــمــي في لــبــنـــــــان
وفلـســطين والعــراق وان المنحـى الـذي
ســتـــتخـــــــذه المفــــــاوضــــــات الــــســــــوريــــــة
الاســـرائـيلـيـــة سـيـتـــأثـــر بــشـكل كـبـيـــر
بــاعــادة الاعـتبــار الــى دمــشق كـنقـطــة
ارتكــاز اقـليـميــة مـهمــة فــالامــريـكيــون
والاسـرائيليـون ينظـرون بالـتأكيـد إلى
ســـوريـــا الـيـــوم بـنــظــــرة مخـتـلفـــة عـن

السنوات الثلاث التي مضت

يتـزحــزح عن مــواقفه فكــان التجـاوب
مع الــوســاطــة الـتــركـيــة انـطلاقــا مـن
مـــصـلحــــــة اســــــرائـــيلــيــــــة بـــتحــــــريـك
المفــاوضــات غـيــر المـبــاشـــرة علــى خـط
دمـشق تل ابيـب في اسطـنبـول. ويقـول
قائل ان المفاوضات حاجة سوريا ايضا
هـذا صحيح لكن لاسـرائيل فيهـا اكثر
من دمــشق الـتي بـــامكــانهـــا الانتـظــار
على الحال الـتي عليها الآن عقود من
الـــزمــن. لكـن هـــذا لايــنفـي ان هـنـــاك
قـــدرا مـن الـثقـــة لـــدى الجـــانـبـين بـــان
احـتـيــــاجــــاتهـمــــا يمـكــن ان تلـبــــى مـن
خلال المفـاوضـات، فسـوريـا تسعـى إلـى
تحـــــريـــــر أرضهـــــا المحــتلـــــة واســتعـــــادة
مـــــــرتـفـعـــــــات الجـــــــولان وهـــــــذا ســـبـــب
جـــــــوهـــــــري كـــــــاف لـكــي تــنـخـــــــرط في
مفـــــاوضــــــات مع اســـــرائــيل طـــــالمـــــا ان
تحـــريـــر اراضـيهـــا بـــالمقـــاومـــة والعـمل
المسلح ليـس واردا لاعتبارات جغـرافية
واسـتــــراتــيجـيــــة في حـين ان إســــرائــيل
يقـلقهــا بـشـكل كـبـيــر تـنــامـي حــركــات
المقـاومـة والمـد الـرافض لـوجـودهـا وقـد
شــكلــت حـــــرب يـــــولــيـــــو في عـــــام 2006
صدمة قـوية لها بعـدما هشمـت قوتها
الـــــردعــيـــــة ودكــت مفـــــاهــيــم حــمـــــايـــــة
اســـــــرائــيـل كـكــيـــــــان وســــط تـهـــــــديـــــــد
اسـتـــــراتــيجـي. ويـــســـــود الاعــتقـــــاد في
إسـرائيل ان المفـاوضـات مع سـوريـا من
شــأنهــا احــداث تغـييــر كـبيــر في مـســار
القوى الرافضـة لعملية السلام وحتى
فصل ايران عن سوريا وعندها سيغدو
أمـرا متـاحـا لأولمـرت الانقضـاض علـى
إيــــــران.. ومــن الــثــــــابــت ان الـــــســــــوري
يخـوض المفـاوضــات غيــر المبـاشـرة مع
الاسرائيلي وهـو على بيـنة من النـوايا

الاسـرائيليين والامـريكيين يقبلـون ما
كـان الــى وقت قــريب مـرفـوضــا وحتـى
محــرم مـع النـظــام الـســوري الحـــالي.
فقـــد رفـض الاســـرائـيلـيـــون بـــزعـــامـــة
اولمــــــرت فـــتح قــنــــــوات الـــتفـــــــاوض مع
الـنظـام الـسـوري حـيث كــانت المــراهنـة
علـى تحقيق المزيد من التنازلات التي
تجعـله في نهـــايـــة المـطـــاف ؟بـــاصـمـــا؟
على الـشروط الاسرائيلـية لكن اولمرت
اكتــشف بعــد فتـرة طــويلــة انه يــراهن
علـى السـراب وان السـوري لا يمكن ان

دمـشـق من ضغـوطــات منـذ عـام 2005
حين بـدأ الهجـوم السيـاسي الامـريكي
علــيهــــا والــــذي كــــان يهــــدف الــــى دفع
سـوريا الى الجدار الاخير والاستسلام
والانخــراط في المــشــروع الامـــريكـي في
المـنــطقــــة وفـك الارتـبــــاط بحــــزب الله
والمقـاومـة الفلـسطـينيـة وايـران وحتـى
مع المقـاومة العـراقية واذا كـانت هناك
مـآخــذ كثيـرة علـى الـسيـاسـة السـوريـة
اقليميـا الا ان ذلك لا ينفي الاعتراف
بـــالـصـمـــود الــســـوري، وهـــذا مــــا جعل

الـعـقـــــــوبـــــــات والحــــصـــــــار و؟الـعـــــــزلـــــــة
الـدوليـة؟ الـتي تفــرض عليهــا نجحت
في ثنـي دمشق عـن مواقـفها الـوطنـية.
ولـذلك نرى الآخـرين يـتراجعـون امام
الموقف الـسوري ويـسعون قـدر الامكان
الـى وصل مـا انقـطع معهـا. ومـن هنـا
فعـنـــــدمـــــا نــتحـــــدث عــن المفـــــاوضـــــات
الـسـوريـة الاسـرائـيليـة فــإننـا لا يمـكن
تجاهل مايجري بأنه ثمرة من ثمرات
الـتـمـتــرس الــســـوري القــوي بــالمـــوقف
الـوطني علـى الـرغم من كل مـا عـانته

الكامل من مرتفعـات الجولان المحتلة
وهــــو مــــا عــــرف بـــــوديعــــة رابـين. لـكـن
اغـــتـــيـــــــــال رابـــين اعـــــــــاد الامـــــــــور بـــين
الجــانـبين الـســوري والاســـرائيـلي الــى
نقـطــة الـصفــر وانــطلقـت مفــاوضــات
اخـــرى بـــرعـــايـــة مـتعـــددة وصلـت الـــى
حــــدود الاتفـــاق لـــو ان الاســـرائـيلـيـين
اعتــرفــوا بــالهــويــة الـســوريــة للـضفــة
الشـرقيـة لبحـيرة طـبريـا وعلى الـرغم
مـن ان الخلاف كـــان يـــدور علـــى بــضع
مئات من الامتار التي تعتبرها دمشق
ارضــــــا ســــــوريــــــة الا ان الاســــــد رفـــض
التفـريط بهـا ورابط علـى مـوقفه.من
هـذا الباب بـاب الحفاظ علـى الحقوق
الوطنية رسم الرئيس السوري حافظ
الاسد حـدود المقبول والممنوع في مسار
المفـــاوضــــات واضعــــا للـــرئـيـــس بـــشـــار
الاســـد خـــريــطـــة طـــريـق. وعلـــى هـــذا
الاســــاس شــــاركـت دمــــشق في عــملـيــــة
الــسلام الـتــي اطلقـت في مـــدريـــد عـــام
1991 فــهــــــي مــع الـــــــــــســلام الــعــــــــــــــادل
والـشــامل علــى قــاعــدة الارض مقــابل
الــــسلام. وبــتعـبـيــــر أدق فــــإن ســــوريــــا
اختارت السلام كـاستراتيـجية لها دون
ان تفـرط بشـبر واحـد من ارضهـا فهي
تريد استرجاع مرتفعات الجولان وكل
الاراضي الـسوريـة المحتلـة لان المفـهوم
الــوطنـي التــاريـخي الـســوري لا يمـكن
لـه القـبــــول بــــالـتـنــــازل او الــتهــــاون في
مــوضــوع الــسيــادة. لقــد كـــانت دمــشق
البـوصلة التي تحدد اتجاهات الصراع
العـــــربــي الاســـــرائـــيلــي في المــنــــطقـــــة.
فلاسلام بـدون سـوريـا كمـا لاحـرب من
دون مــــصـــــــر، ولـــــــذلـك لــم يـــــســتــــطـع
الاســــرائــيلـيــــون تجــــاهـلهــــا ولاحـتــــى
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يــظهــر الـتقــريــر الــســـابع لأمـين عــام
الأمم المـتحــدة بـــان كي مــون، في شــأن
تــــنـفــــيــــــــــــذ قــــــــــــرار مـجـلـــــــــس الأمــــن
الــــدولـي،1701 الــصــــادر في عــــام 2006
لانهـــاء الحـــرب "الإســـرائـيلـيـــة" علـــى
لـبنــان، مجمـوعـة مـلاحظـات جـديـرة
بـــالـتــــأمل. انه يـتحــــدث علـــى خـــروق
لـلخــط الأزرق بــــالقـــرب مـن الحـــدود
الـــــدولــيـــــة، وتحـــــديـــــداً مــن الجـــــانــب
"الإسرائيلي". اضـافة إلى الانـتهاكات
الجـــــويـــــة "الإســـــرائــيلـيـــــة" للــمجـــــال
الجـــوي اللـبـنـــانـي، وتـــرتـيـبـــات الأمـن
والاتـصـال بـواسـطــة الفـريـق الثـلاثي
المـكــــون مـن قــــوة الــطــــوارئ الــــدولـيــــة
العـاملـة في جنـوب لبنـان )يـونـيفيل(،
والجـــيـــــــش الـلـــبـــنـــــــــانـــي، والجـــيـــــــش
"الإســرائيلـي". ويتــوقف عنـد الألغـام
الأرضـيـــــة والقـنــــابـل العــنقــــوديــــة في
الأراضي اللـبنــانيـة، وتـرسـيم الحـدود
بــــالقـــرب مـن مـــزارع شـبعـــا المحـتلـــة.
ويـبــــدي الــتقــــريــــر ملاحــظــــات علــــى
تنـفيذ القـرار الدولي المـذكور، بعـضها
يـتــصف بــــالخـجل، أو بــــالخفــــر غـيــــر

المبرر! لماذا؟
جــاء في الـتقــريــر عـن بقــاء الاحـتلال
"الإســـــــرائــيـلــي" في قـــــــريـــــــة الـغـجـــــــر،
والخــروق الجــويــة في مـنـطقــة مــزارع

شبعا ما يأتي:
"وبـيـنـمـــا بقـي الـــوضع علــى حـــاله في
قـــريـــة الـغجـــر، والمـنــطقـــة الــصغـيـــرة
المـتـــاخـمـــة لهـــا شـمـــال الخـط الأزرق،
أبلغ عن حـدوث بعض الخروق البرية

لغـــة خجــولــة إزاء عــدوان مــسـتـمــر
بـــالـتقـــريـــر، سـجلـت القـــوة عـــدداً لـم
يـــــســبـق له مــثـــيل مــن الخـــــــروق مــن
جـــانـب "إســـرائـيـل" للـمجـــال الجـــوي
اللـبنـانـي بطـائـرات عـاديـة، وطـائـرات
بـلا طيـار، واحـتجـت علـيهــا، وارتكـبت
هـــــذه الخـــــروق بــــشــكل شـــبه يـــــومــي،
بمـتـــوسـط يـــزيـــد علـــى 20 خـــرقـــاً في
الـــيــــــــوم في / آذار و/ نـــيــــــســــــــان 2008

وحده"!
وفي فقـرة لاحقـة، يـشيـر التقـريـر إلـى
القلق الـذي يـســاور الأمين العـام ازاء
اســتــمــــــرار هــــــذه الخــــــروق الجــــــويــــــة،
وبمسـتويـات غيـر مسـبوقـة، وهي تـعد

انتهاكاً للقرار .1701
هل دور قـــوة الأمم المـتحـــدة تـــسجـيل
الخـــــروق الجـــــويـــــة "الإســـــرائــيلــيـــــة"،
وتــوصـيف خـطــرهــا، وعــددهـــا، أم انه
لابــــد مـن الانــتقــــال إلــــى قــــرار أممـي
جــديــد بمــوجـب الفـصل الـســابـع من
ميـثاق الأمم المتحدة، يلزم "إسرائيل"

باحترام القرارات الدولية؟
لـو ان لـبنـان قــام بمثل هـذه الخـروق،
والانـــتهـــــاكـــــات لـلقـــــرار الـــــدولــي )أي
قرار(، لتعرض لضغوط عالمية كبيرة.
المـــؤسـف ان اللـبـنـــانـيـين لـم يـتحـــدوا
كفــــايـــــة خلـف مقــــاومـــــة العــــدوانـيــــة
"الإســـــرائــيلــيـــــة". هـــــذه مــــســـــؤولــيـــــة
اللـبنـانـيين قـبل غيــرهم، علـى الــرغم
ممـــــا تحـقق مــن انجــــــازات مهــمـــــة في
عــــامـي 2000 و2006 عـنــــدمــــا أرغـمـت
"إسرائيل" على التراجع والانسحاب.
مـــــا يــبـــــرر اســتــمـــــرار المقـــــاومـــــة تلـك
الـسيـاسـة "الإســرائيليـة" المتمـاديـة في
العــدوان، والاحتلال. حـسـبنــا العـودة
كل سـتــــة أشهـــر إلــــى تقـــريـــر جـــديـــد
لأمــين عــــــام الأمم المـــتحــــــدة يـكـــتفــي

بالتوصيف وتسجيل الخروق.

للخطف.
فـلمــاذا تقــوم الـــدنيـــا ولا تقعــد علــى
خـــطف جـنـــــديـين "إســـــرائــيلـيـين" في
العـــام،2006 لمـبـــادلـتهـمـــا مع الأســـرى
ــــــــــــــانـــــيـــــين في الـــــــــــســجــــــــــــــون الــلـــــبـــــن
"الإســـرائـيلـيـــة"، ولا يـتحـــرك العـــالـم
لخطف لبنانيين من أراض لبنانية؟

نموذج آخـر للغة الـباهتـة في الحديث
علــى العـــدائيــة "الإســـرائيـليـــة"، عنــد
الحــــــديـــث علـــــــى الألغــــــام الأرضــيــــــة
والقـنـــابل العـنقــوديــة الـتـي أدت إلــى
سقـوط أربعـين ضحيــة لبنـانيـة و269
جـــــــريحــــــاً حــتــــــى تــــــاريـخه. جــــــاء في

التقرير:
"لـم يحــرز أي تقــدم في الحـصــول من
"إسـرائيل" عـلى بـيانـات تقنيـة دقيـقة
في شــأن الـضــربــات الـتي اسـتخـــدمت
فيهـا هـذه الـذخـائــر أثنـاء نـزاع 2006
تتعلـق بعددهـا ونوعهـا وموقـعها. وفي
ظل عدم توفير هذه البيانات التقنية
المــتعـلقـــــة بـــــالــضـــــربـــــات مــن جـــــانــب
"إســرائـيل" لا يــزال مـسـتــوى الـتلــوث
غيــر أكيـد..". المـقصــودة هنــا القنـابل
العـــنقـــــوديـــــة، نـــــاهــيـك عـــن الألغـــــام
المزروعـة سابقـاً في الأراضي اللبنـانية
قبل تحـرير الجنـوب سنة،2000 والتي
لـم تـنــــزع بـكــــامـلهــــا إلــــى الـيــــوم. ألا
يـستحق لبـنان دعمـاً دولياً، وتعـويضاً
مـــاليـــاً من "إســـرائيـل" عن الخـســائــر
المـاديــة والبـشـريــة التـي وقعت؟ ولمـاذا
الخجـل من اثــارة هــذه المـســألــة علــى

غير صعيد؟
الأخطـر مـن ذلك عنـد الحـديث علـى
الخـــــروق الجـــــويـــــة "الإســـــرائـــيلــيـــــة"
للـــمجـــــال الجــــــوي اللــبــنـــــانــي، وهــي
ظـاهــرة متكـررة منـذ أمـد بعيـد. جـاء
في التقـريــر: "خلال الفتـرة المـشمـولـة
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وخـصــوصــاً في مـنـطقــة مــزارع شـبعــا
حيث لا علامـات ظـاهـرة للعيـان تـدل
علــى الخــط الأزرق كمــا تـصـعب رؤيــة
هـــــــذا الخــــط عـلـــــــى الأرض. وادعـــــــى
الجـيش الـلبنـانـي ان مجمـوعـة جنـود
تـابعين لـلقوات "الإسـرائيلـية" خـرقت
الخــــط الأزرق في 13 نـــيــــــســــــــان 2008
قـرب مـوقع الأمم المتحـدة في مـنطقـة
مــــــــزارع شـــبـعــــــــا. وفي 13  أيــــــــار،2008
أوقفـت القــوات "الإســـرائيـليـــة" راعيــاً
لبنـانياً واحـتجزتـه مؤقتـاً مدعـية انه
اجــتـــــــاز الخــــط الأزرق في المــنــــطـقـــــــة
نفــــسهـــــا. ولــم تــتــمـكــن القــــــوة، بعـــــد
الــتـحقــيقـــــات الــتــي أجـــــرتهـــــا في كلا
الحــــــادثــين، مــن تــــــأكــيــــــد المــــــزاعــم أو

نفيها..".
يـكتفـي التقـريـر بـالتـوصـيف من دون
أن يـتحــدث بــوضـــوح علــى الانـتهــاك
"الإســــــرائـــيلــي" الـــــــواضح لمـــضــمــــــون
القرار،1701 وتحـديداً في قرية الغجر
اللــبــنـــــانــيـــــة الــتــي احــتلــت في حـــــرب
يـوليـو/ تمـوز،2006 ووُعـدت الحكـومـة
اللـبـنـــانـيـــة بـــإخـــراج الاحـتلال مـنهـــا
سريعـاً. وإلى اليوم لا يزال الاحتلال،
وتكتفي التقـارير الأممية بالتوصيف
الــــبـــــــــــاهــــت! لا يـحـق لـلـحــكـــــــــــومـــــــــــة
"الإسـرائيلـية"، والحـال هذه، مـطالـبة
لـبـنـــان بـــأي مـتــــابعـــة لـبـنــــود القـــرار
المــذكـــور قبـل أن تنـسـحب مـن مجـمل

الأراضي اللبنانية المحتلة.
إلــــــى ذلـك، تـكــــــررت أعــمــــــال خــــطف
الرعاة اللبنـانيين، وآخرها خطف راع
مـن مـنــطقـــة شـبعـــا بعـــد اعلان هـــذا
التقـريـر الــذي ننـاقـشه. انهـا ظـاهـرة
مــتـكـــــررة مــن دون مــبـــــرر، بمعــنـــــى ان
هــؤلاء الــرعــاة لـم يقــومــوا بــأي عـمل
مـسلـح أو استفــزازي حتــى يتعـرضـوا

 خيري منصور 

مــا نــشـــره مكـتـب احـصــاءات الاتحــاد
الاوروبـي ؟يــــورسـتــــات؟ عـن الــتفــــاوت
الـشـديـد في المـستـوى الاقـتصـادي بين
دول الاتحـــاد يـــرسـم خــطـــا بـين قـمـــة
وقاع، لـوكسمـبورغ هي القـمة وبلغـاريا
هي الـقاع، ومـا يهمـنا في هـذا السـّياق
هو أن العالم العربي الذي فشل حتى
في العـثـــور علـــى حـــدّ أدنــــى أو اضعف
الايمــان في أمـنه القــومـي تحــول الــى
أمثولـة في ثنائيـة الغنى والفقـر، فقد
حــــول اسـبــــاب الـثــــروة والــــرفــــاه الــــى
عــــوامل مـبـــاشـــرة لمــضــــاعفــــة الفـــاقـــة
والمـديــونيــات علــى اختلاف أنمــاطهـا،
سـواء كـانـت سيــاسيـة أو اقـتصـاديـة أو

ثقافية.
عــدة دول عــربيــة تـتنــافـس علــى لـقب
بـلغــــاريـــــا العــــرب، لان مــنهـج الافقــــار
والانتحـار بمختلف معـانيه العضـوية
والـــرمـــزيـــة أصــبح مقـــررا وســـائـــدا في
هــــــذه المــنــــطقــــــة مـــن العــــــالــم، حــيــث
استبـدلت القـواسم المشـتركـة ايجابـيا
بقــواسـم اخــرى كــارثـيــة، لان الــريـبــة
وأزمة الثقـة المتبـادلة هي مـا تتسم به
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بـُلغــــــاريــــــا العــــــرب 
يتـسبب في التهابات قـد تؤدي الى بتر

العضو الجريح.
بـلغـــاريــــا العـــرب تـنـفق حـتـــى مـــا هـــو
مخـــصــــص لحلــيـــب الاطفـــــــال علــــــى
الأمن، ومـصــاريـف البــروتــوكــول الـتي
يراد لـها أن تحذف الفـارق بين المتُخم
والمعدم، تبعـا لأعراف القبـائل التي لا
تـبلغ واحــدة مـنهــا كـعب الأخــرى كمــا
كـــــــان شعــــــراء المـــــــديح والمــتـكــــســبــــــون

يقولون،
ان أنكـى أنماط الفقر ليـس اقتصاديا
بل هـو من صـميم الـذهنيـة المتعـاملـة

مع هذا الشجن المزمن.
فقـيــــر الــــذكــــاء والارادة لا تـنـفع مـعه
امـوال الــدنيـا لأنـه يبـددهـا بـسفـاهـة

لاسترضاء غرائز بدائية.
وقـد تــأتي لحظـة يصـبح فيهـا الـوطن
العـــربـي كلـه بلغـــاريـــا العـــالـم، ولـيــس
ـــــــــــــــا الاتحـــــــــــــــاد الاوروبــــــي، بــلــغـــــــــــــــاري
فـالتخطيط عـلى طريقـة الجهجهون
القــائلــة بــأن مــا يـسقـط من الــسمــاء
تـتلقــاه الارض، أو انفق مــا في الجـيب

بانتظار ما يجود به الغيب،
انها عبقرية استيلاد الفقر من صلب
فــــائــض الـثــــروات وتحــــويـل القــــواسـم
المــــشــتـــــركـــــة للــنهـــــوض الـــــى قـــــواســم
مــــــشـــتــــــــركــــــــة لـلــــــسـقــــــــوط والافـلاس

والعُزلات.

ـ ـ ـ

العلاقـــات العـــربـيـــة الـبـَيـْنـيـــة رغـم ان
الاعلام الـــرسـمـي يقــــول عكـــس ذلك،
ويـكــــرر علــــى مــــدار الـــسـّـــاعــــة خـمـــس
مقـولات تهـرأت من فــرط الاستخـدام
تـوحي لمن يسمعهـا اذا كان قادمـا للتو
مــن الــكهـف بعـــــد ســبـــــات قـــــرون بـــــأن
العالم العـربي بيت واحـد، وان الغرف
في هـــــذا الــبــيــت مــــشـــــرعـــــة الأبـــــواب،
وبالـطبع يصبح هذا مفهوما في ضوء
نــظـــريـــة ســــايكـــولـــوجـيــــة تقـــول بـــأن
الانــســان يـثــرثــر كـثـيــرا عـن الاشـيــاء
الـتي يفتقـدها عـلى سـبيل التعـويض

الوهمي فقط،
بلـغاريـا العـرب، سواء كـانت الصـومال
أو جــزر القمــر أو أي قطـر عــربي آخـر
مــــدرج في قــــائـمــــة الاكـثـــــر فقـــــرا لهــــا
مــواصفــات اخــرى، فـــالفقــر ايـضــا له
مــــــراتـــب وتعـــــــريفــــــات، ومـــنه المـــــــدقع
والمكــابــر والمــستــور كعـــورة، لأن أدبيــات
الثقـافة الاجتمـاعية في عالمـنا العربي
لم تتـأسـس علـى الاعتـراف والصـدق،
لهــذا يــصعـب الاركــان الــى الـبـيــانــات
والاحصــاءات في الكـثيــر من مجـالات
حـيـــــاتـنـــــا. قـــــد نـكـــــذب ونحـن نـــصف
احـوالنا، ونـذكر مـتوسط الـدخل لدى
الفـرد الـواحــد منـا، والمـســاحيق الـتي
يغطـى بها الفقر تضـاعف منه، تماما
كــمـــــــا ان اخفــــــاء الجـــــــرح بلا تـعقــيــم

يوسف الكويليت

محـــاولات كـثـيـــرة جـــرت في الـتقـــريـب
بين الأديــان، أو تـبنـي سيــاســة الحــوار
كــــطــــــــريـق لـلـــتـقــــــــارب ومـع أن الارادة
مــوجـــودة، لكـن الــرغـبــات لـم تـتـحقق
فقد بقي التـقارب والتباعـد مرهونين
بـتعــزيــز تلك الارادة وتـعمـيم مـشــروع

قابل للتداول والتواصل. 
ولأن المملكة في مسلكها السياسي، لم
تـكـن جــــامــــدة ولا مــتهــــورة فقــــد كــــان
مــــؤســـس المــملـكــــة العــظـيـم صــــاحـب
مــبـــــادرة الحــــــوار وتعـــــزيــــــز المقـــــاومـــــة
الفلسطينـية كطريق لتحرير الأرض،
لـكن الـظــروف العــربيــة عنـدمـا كــانت
معظم الدول تحت الاحتلال، وكذلك
المـناخ الـدولي الـذي يعيـش صدمـة ما
بعـد الحـرب العــالميــة الثــانيـة، أغـلقت
على هذه الفكـرة، وقد جرى بعد ذلك
سيـاسات ومواقف ظلـت تقسم الأسرة
العــــــربــيـــــــة والإسلامــيــــــة مــن أضـعف
مـــواقفهــا تجــاه خـصـــومهــا، وفي هــذه
الاجــــواء جــــاء مــــوقـف الملـك فـيـــصل
رحـمه الله، في غــايــة المـســؤوليــة أثنــاء
قمة الخـرطوم بتعـزيز المـوقف العربي
ودعـمه مــاديـــاً وسيـــاسيـــاً، ثم مــرحلــة
ايقــاف تصـديــر النفـط معـززاً مـوقف
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مقـــدمـــات حـــوارات مـــدريـــد
في الأصول الأسـاسيـة، الا أن تسـييس
هــذه العقـائـد وتحــويلهــا من بـرنـامج
تــــــواصل في الحــــــوار إلــــــى صــــــدامــــــات
متلاحقـة كل يـريـد أن يــرى الحقيقـة
من جـانبه ضد الآخر، أوصل أصحاب
هذه الـديانـات إلى الـقطيـعة وتـأجيج
المـــــوقف ممــــا ســــاعــــد المـتــطــــرفـين أن
يـخـلـقــــــــوا، أو يـــــضـعــــــــوا مـــــضــــــــامـــين
الـتـطـــرف، وحـين جـــاءت الـــدعـــوة مـن
الملـك عـبــــدالله الــــذي يعـتـبــــر في رأس
قمـة العـالـم الإسلامي، تـوفـرت أجـواء
الـــتـــــــــواصـل والـــتـــــــــرحـــيـــب في هـــــــــذه
الـلقـــــاءات، وهــي مـــضـــــامـــين واسعـــــة،
وتحــمل بــــذور الخلافــــات والـلقــــاءات،
ولكـنهــا مقــدمــة يمكـنهــا أن تـختـصــر
العـــــديـــــد مــن المــــســـــافــــــات للــبـــــدء في
تنـشيـط هذا الحـوار وفق أسـس قابـلة

للولادة والعيش. 
وإذا كـــان الإيمـــان شـيـئـــاً أســـاسـيـــاً في
حــيـــــــاة كل إنـــــســـــــان، وإن المعـــتقــــــدات
الـشــرقيــة استـطـاعـت أن تنـظـم حيـاة
شعــوب بعـض القــارة الآسـيــويــة، فــإن
الانفتاح على أصحاب هذه المعتقدات
وشـمــــولهـم في هـــذا الحـــوار، دلالـــة أن
الانـغـلاق في هــــــــــذا الاتجــــــــــاه لــــيــــــــس
مـــــوجـــــوداً وأن رغـبـــــة مفـتـــــوحـــــة بـين
الجـمــيع تعـطـي صـــورة أخـــرى بـــأنـنـــا
مقدمون على قفزة نوعية في الطريق
الإيجــابي، وهــو أنه إذا كــانت الحـروب
عــــولجـت بـــسـيــــاســــة المــصـــــالح، فــــإن
الأديـان والمـعتقـدات لـديهـا مـا تــسلكه

وتترجمه كفعل إنساني وحضاري.

الــسلام الـــذي تبـنتـه قمـــة بيـــروت، ثم
تعـــزيـــز الـتعـــاون والانفـتـــاح علـــى كل
الـتـيـــــارات والقــــوى، والـتـي تــــرجـمـت
زيـارته للفاتـيكان كـشخصيـة إسلامية
مهـمـــة ورائـــدة وبـتـلك الـــزيـــارة، ولـــد
مــشـــروعـه "في عقـــد المـــؤتمــــر العـــالمـي
لـلحـــوار بـين الأديـــان" وهـي الخــطـــوة
الـتـي سـتـتــــرجــم الأربعـــــاء القــــادم في
مــدريــد عـنــدمـــا يفـتـتحـه مع جلالــة

الملك خوان كارلوس. 
الديانـات السماويـة الثلاث تخاصمت
وتحـاربـت، ومع أنهـا تـتجه لإله واحـد
ورسـالـة لـيسـت متقـاطعـة مع بـعضهـا

العــــرب أمــــام أمــــريـكــــا وغـيــــرهــــا، ثـم
الانفـتـــاح الأكـبـــر عـنـــدمـــا أرسل وفـــداً
)للفــاتـيكــان( للحــوار معه والـتفـــاهم
علـى نقــاط الالتقـاء، وإبعـاد الأزمـات
والحـــروب بين الــديــانـتين الإسـلاميــة

والمسيحية. 
وفي أزمـــــة أخـــطــــــر، وبعــــــد محـــــاولات
إجــراء أقصـى الحــوارات والتـلاقي مع
صـــدام حــسـين عـنـــدمـــا غـــامــــر بغـــزو
الكـويت كـان لقـرار المرحـوم الملك فـهد
أهم تحـول في تحرير الكـويت، وكذلك
الاشــارات المتعــددة التـي جعلهــا الملك
عبـدالله رســالته الــدائمـة، في مـشـروع
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حـــــــديـــث بـــــــاريــــــس، في عـــــــز الحـــــــدث
الـــسـيــــاسـي الــــذي عـمـل له الــــرئـيـــس
نــيـكـــــــولا ســـــــاركـــــــوزي، كـــــــان الـ )شـــــــو
بـيــزنــس(: إطلاق الفــرنــسـيــة الأولــى
كارلا بـروني ألبـومها الغـنائي الـثالث.
فــــالقـنـــاة الـتـلفـــزيـــونـيـــة الأســـاسـيـــة
أعــطـتهـــا وقـت الـــذروة لـلحـــديـث عـن
الألـبــــوم. وهـي لـم تجـــــد مفــــارقــــة في
خـطف الأضـواء لأن الـ )شــو بيـزنـس(
والــــســيـــــاســـــة )فـــــرعـــــان في صــنـــــاعـــــة
واحـــدة(. وهـــو بـــدا سعـيـــداً بـــشعـبـيـــة
زوجته الـتي كانـت من مؤيـدي الحزب
الاشــتــــــراكــي، والمــتــــــألمــــــة لانـخفــــــاض
شـعـــبـــيـــتـه مـع أنـه )يـحـــب فـــــــرنــــــســـــــا
والفـــرنــسـيـين كـثـيـــراً(. ولـم يجـــد مـــا
يــــزعجـه في اتهــــام خــصــــومـه له بــــأنه
)مـقاول سـياسـي(، إذ اعتبـر ذلك قـمة
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ألبوم كارلا الغنائي  
ـــس ـمـــــة بـــــاري ـنـــــوان ق ـع ـ ـ ـ ـ ـ

والــــدعــــوات الــــى الــــوحــــدة العــــربـيــــة،
كـمخــرج للهــرب منـهمــا. والثــانيــة في
بلــدان عــربيــة عــدة لمــواجهــة )الـشــرق
أوســـطــيــــــة( الــتــي أريـــــــد بهــــــا ضــــــرب
العـــــــروبـــــــة، ثــم لمــــــــواجهـــــــة المـــــشـــــــروع
الاســـــــرائـــيـلـــي لـ )الــــــشـــــــرق الأوســــط
الجــــــديــــــد( والمــــشــــــروع الأمــيــــــركــي لـ
)الــشــرق الأوسـط الـــواسع( والمــشــروع
الايــــــــــــرانــــي لـ )الـــــــــشــــــــــــرق الأوســـــــط

الاسلامي(. 
وإذا كـــانـت القـمـــة قـــد فـتحـت الـبـــاب
الأوروبـي أمام سـوريا، والـباب الـسوري
أمــــــام لــبــنــــــان للـــبحــث في الـعلاقــــــات
وتـبــادل الــسفــارات وتــرسـيـم الحــدود،
فـــإن بـيــــانهـــا عـن الـــسلام في الـــشـــرق
الأوسط كـان محـل تحفظـات عـربيـة.
وإذا كـــانت فــرنـســـا راغبـــة في دور دولي
في مــرحلــة التـعثــر الأميــركي وتحـوّل
ادارة الــرئـيـس بــوش )بـطــة عــرجــاء(،
فـــإن الكل يـعتــرف بــأن لا تـســويـــة من
دون دور أميـركـي، والبعـض يطــرق كل
الأبـــــــــــواب ويــــــــســــتـخـــــــــــدم كـل الأوراق

للوصول الى واشنطن. 
لكن غـياب التـسويـة الشـاملة لـلصراع
العـــربـي- الاســـرائـيلـي لـيـــس العـــامل
الـــوحـيـــد الـــذي يـلقـي بــظلالـه علـــى
)الاتحـاد(. فمـاذا عـن التـصمـيم علـى
)تعـــزيـــز الـــديمقـــراطـيـــة والـتعـــدديـــة
الــسـيـــاسـيـــة وتـبـنـي حقـــوق الانــســـان
والحـــريـــات(؟ هل هـــذا هـــو الـــواقع في
الـبلــدان المتــوســطيــة غيــر الأوروبيــة؟
وهـل صـحــيـح أن الأنــــظــمـــــــة تـــــــريـــــــد

تحقيق هذه الوعود؟ 
أقل مـــا ينـطـبق علــى هــذا الجـــزء من
بيــان القمـة هــو عنــوان الألبـوم: )كـأن

لا شيء حدث(. 

عنـــوان ألبــوم كــارلا هــو )كـــأن لا شيء
حــدث(. وهـي تعـني نــسيــان مــاضـيهــا
كــــــــــــأنـه لــــم يـحــــــــــــدث قــــبـل أن تحــــب
ســــــاركــــــوزي. ولـعلـه العــنــــــوان الــــــذي
سـيــردده الـبعـض بعــد قـمــة )الاتحــاد
مـن أجل المـتــوسـط(، بـصــرف الـنـظــر
عن أهميـة الحدث والقمـم التي جرت
علـــــى هـــــامــــشه بــين 43 رئــيـــس دولـــــة
وحـكــــومـــــة. فلا هــــو اتحــــاد بـــــالمعـنــــى
الحقيقي. ولا هـو اقتـصر علـى الدول
الواقـعة عـلى جـانبي المـتوسـط. لا هو
الفـكــــرة الأســــاسـيــــة الـتـي اقـتــــرحهــــا
ســـاركـــوزي، لأن المــسـتــشـــارة الألمـــانـيـــة
انغــيلا مـيــــركل غــضـبـت مـن الــتفــــرد
الفـــرنـــسـي وفـــرضــت أن يكـــون الـــدور
للاتحـاد الأوروبي بـالعـودة الى )مـسار
بــــــــرشـلــــــــونــــــــة(. ولا هــــــــو بــــــــالــــطـــبـع
)المتـوسـطيـة( الـتي ارتـفعت الـدعـوات
اليهـا مـرتين: الأولـى في مصـر ولبنـان
أيــام الصـراع بـين الجبــارين الـدولـيين


